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جهــلٌ هــو الحنين، أو نتيجــة جهــل، أو إرادة جهــل، هــذا مــا عــبرّ عنــه كونــديرا، في دلالــة مــا، في روايتــه
“الجهــل L’ignorance” (2000)؛ لا نحــنّ (رغبــة بالمــاضي، بالطفولــة المفقــودة أو بــالحب الأول) إلاّ
لأننا نجهل، نغترب، نتعثرّ، نضيع. إنهّ “الغثيان” – الذي يبدأ – في المخُيلة. حين نجهل ما حولنا من
أمكنة وأشخاص وعلامات وتشكيلات خطابية، ونبحث عن الإجابات النّاجزة، نلجأ للحنين، مأوى
هرُ الرجــلَ”، أو نلتــفّ. ليــس تــذكرا أو اســتذكارا الجهلاء. وهــو يجعلنــا ننحــني، يقولــون: “حــنىَ الــد
يـة في ضيـاعه. وهـو، إذ تصـير لـه تجليـات، نـوع مـن الإعاقـة الكرونولوجيـة، أو كـثر جذر أفلاطونيـا، بـل أ
الابتعاد عن التزامُن. وإذا كان “الجهل المقدس La sainte ignorance” (2008) عند أوليفييه روا
يعــني القطيعــة بين الثقــافي والــديني أو الــدين بلا ثقافــة، فــإن “الجهــل الفــنيّ” الــذي ســنتناوله هنــا،
مقصود به نوع من فصل الفن عن “نفسه”، أو حِرمان ومنع الفن من فَنّيّته في سبيل الحنين إلى

ما هو غير فني.

لا نتغيّـا هنـا تنـاول أسـئلة كـبرى في الاسـتطيقا، مـن نوعيـة مـا الجميـل؟ مـا الجليـل؟ مـا القبيـح؟، ولا
إشكالات مهمة في الجماليات المعاصرة، عن “الريدي-ميد ReadyMade” أو منع أدورنو – فهذا
كــثر تواضعــا مــن كــل ذلــك (يُنظَــر بشــأن هــذه ممــا لا تســمح بــه مساحتنــا الضيقــة، كمــا أن هــدفنا أ
ــا ســنتعاطى مــع يــن بنشيخــة المســكيني)-، لكنن ــات مــارك جيمينيز وشربــل داغــر وأم الز المسائــل كتاب
ـــد ـــداول المصري، بفـــن “الأندر-جرون ـــه، في الت كـــد في مـــا جـــرى نعت حالة/ثيمة/تقليعـــة مـــا فتئـــت تتأ
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.”Underground

زخم الأغنيّة المعاصرة غير غنائي أو موسيقي أو أداتي، فهو أحيانا يتمظهر في مادة إعلانية وبورنوغرافيّة،
أو دينية وقومية في أحايين أخرى. ولطالما ضخت كل هذه الروافد دماء جديدة في الأغنية، وفي التدبير
الفــني عمومــا، لكــن الحاصــل – هنــا والآن – قضــاء علــى التــدبير الفــني ورفــت لــه لمصــلحة الــدين أو
البرنوغرافيا أو القضيّة، فصل للفن عن “نفسه” من أجل ما هو غير فني (لا يُفهم من كلامنا أننا من
مدرسة الفن للفن، فهذا كلام رومانسي ليس لنا الحق في رفع رايته حاليا). لم يعد مطلوبا الاقتدار
الصــوتي أو الدرايــة الأداتيــة أو الإلمــام الموســيقي لتصــدر المشهــد الغنــائي، أو للخــوض فيــه عمليــا، لم يعــد
مطلوبا أو حاسما منذ وقت طويل، مع وجود عوامل أخرى “تُمكيج” النَ و”التخبيص” الموسيقي
والعشوائية الأداتية، وقد انضاف لهذه العوامل/المساحيق، مؤخرا وعلى نحو ملفت، التراث العربي
الإسلامي والموروث الشعبي الجهوي. وهذا الانضواء الانتهازي تحت الأصيل والقديم والخصوصي،
بغية تجسير الهاوية (الجهل) التي تسكننا، ليس خصوصية إسلاموية أو دولتيّة، بل حالة تعيث في
كل المجالات والمساحات. تقنية رائجة في تغطية الجهل يستخدمها الساسة وأجهزة الإعلام والأروقة

الأكاديمية، وكل من يلعبون على الحنين والعودة والنوستالجيا.

حالــة التــترس بالقــديم و”الحنيــني”، مــن قبــل نجــوم الأندرجرونــد، الــتي تكــرس الجهــل كموقــف مــن
اللحظــة و”الجهــل الفــني” كمُركــب يتفــ علــى الجهــل/الحنين، لا تختلــف كثــيرا عــن حالــة “الجهــل
المقدس” عند الإسلاميين؛ كلتاهما توضح حجم الأزمة الأخلاقية والمعرفية والجمالية التي نعيشها في

مصر، وفي عالمنا العربي كلّه.
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